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قبل سنة ونصف من الآن، كان الشاب الذي يدعى إيمانويل ماكرون يستعد لخوض غمار انتخابات
يــق شــاب طمــوح، لم يكــن أحــد يومها يعطــي حسابًــا لمــاكرون ولا لحملتــه، حيــث الرئاســة في فرنســا بفر

كانت استطلاعات الرأي تضعه في أسفل ترتيب المترشحين.

مرت أشهر قليلة، وما إن بلغنا شهر أبريل/نيسان حتى بدأ اسمهم في الصعود، وفي شهر مايو/أيار
بلغت شعبيته مستويات متقدمة، نتيجة العمل الكبير الذي قام به، فضلاً عن شبهات الفساد التي

طالت منافسيه، ففاز بكرسي الرئاسة متقدمًا على الجميع بفارق كبير.

أسوأ أزمة له منذ توليه الرئاسة

عقب فوزه وطيلة الحملة الانتخابية، وعد ماكرون البالغ من العمر  عامًا، الفرنسيين بالعمل على
يـة الفرنسـية ويعمـل احـترام القـانون ومقاومـة الفسـاد، ووضـع حـد لكـل مـن يخـل بمبـادئ الجمهور

على الإضرار بها.

كـثر، انتهـت بانتهـاء الهـدف جـزء مـن المعارضـة الفرنسـية تقول إن ذلـك لم يكـن إلا مجـرد وعـود ليـس أ
منها، فها هو مساعد ماكرون وأحد أبرز المقربين منه يضرب بالقانون عرض الحائط ويتجاوزه من كل
ية، ليس هو فقط بل الرئاسة معنية بذلك أيضًا فهي جانب دون أن يعير اهتمامًا بمبادئ الجمهور
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من ساعدته في ذلك.

لا تسعى المعارضة إلى إسقاط الحكومة، بل تحاول من خلال المذكرتين توريطها

نتحــدث هنــا عــن قضيــة ألكســندر بينــالا ( عامًــا) المقــرب مــن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون
والمكلــف بحمــايته خلال حملتــه الانتخابيــة، الــذي اعتــدى يــوم عيــد الشغــل ( مــن مايو/أيــار) علــى
متظاهرين فرنسيين بعنف شديد خلال تجمع احتجاجي في مكان سياحي شهير في الحي اللاتيني في

العاصمة باريس، بعد أن انتحل صفة شرطة مكافحة الشغب.

هذه القضية وضعت الرئيس الفرنسي – الذي يعتبر أصغر رئيس في تاريخ فرنسا منذ لويس نابليون
يــــة بونــــابرت الــــذي صــــار في  مــــن ديســــمبر/كانون الأول  أول رئيــــس منتخب للجمهور
الفرنســية في ســن نــاهز الـــ عامًا و أشهــر – في أســوأ أزمــة لــه منــذ تــوليه رئاســة قصر الإليزيــه في

مايو/أيار الماضي.

يــر الداخليــة الفــرنسي خلال إدلائــه بشهــادته أمــام الجمعيــة الوطنيــة هــذه الأزمــة بــدأت مــع إعلان وز
(البرلمان) بشأن قضية ألكسندر بينالا، أنه كان على الرئاسة اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الفيديو الذي

ظهر فيه مساعد الرئيس يمارس العنف بحق متظاهرين.

ـــوم ـــل ي ـــل مـــاكرون وتكشـــف ك ـــة الرئيـــس إيمانوي ـــالا أول فضيحـــة تزعـــ ولاي ـــة بين ـــل قضي وتمث
تــدريجيًا إخلالات صارخــة في أعلــى هــرم الســلطة التنفيذيــة في فرنســا، ذلــك أنهــا كشفــت تجــاوز أحــد

أعوان الرئيس القانون ومساعدة الإدارة له في الهروب من العقاب.

مهاجمة الإعلام

أمـام تـوالي الاتهامـات، لم يجـد الرئيـس الفـرنسي غـير الخـروج عـن صـمته متهمًـا وسائـل الإعلام بقـول
الكثير من الحماقات، مؤكدًا بأنها قالت الكثير من الحماقات بشأن قضية بينالا، وذلك على هامش

لقاء مع أنصاره في جنوب غرب فرنسا.

وقـال مـاكرون في تصريـح إلى وسـيلتي الإعلام “بي إف إم تي في” و”سي نيـوز” بشـأن معـاونه ألكسـندر
بينالا الذي أقيل بعد أن تعاطى مع متظاهرين بعنف في الأول من مايو/أيار الماضي “لقد قلتم خلال

الأيام القليلة الماضية الكثير من الحماقات عما تردد أنها رواتب وامتيازات، كل ذلك غير صحيح”.

وتــابع “لقــد رأيــت في الأيــام الأخــيرة الكثــير مــن النــاس يفقــدون المنطــق، مــع ردود فعــل غير متناســبة
وعنف”، وأشار الرئيس الفرنسي “أنا فخور بأنني وظفته (بينالا) في الإليزيه، لأنه كان شخصًا متفانيًا

ولديه مسار مختلف”.



ينظر البرلمان الفرنسي غدًا في مذكرتي حجب ثقة من الحكومة

مــاكرون اعتــبر أن العقوبــة الــتي اتُخــذت في حــق بينــالا بســبب ضربــه شخصين علــى هــامش تظــاهرة
الأول مـن مايو/أيـار كـانت عقوبـة متناسـبة، وقال “وإلا لكنـت طلبـت منهـم اتخـاذ عقوبـة أخـرى”، في

إشارة منه إلى المسؤولين الحكوميين الذين اقترحوا عليه فرض هذه العقوبة.

المعارضة تتحرك

مباشرة إثر إثارة هذه القضية، وجهت المعارضة اتهامات للرئاسة الفرنسية بالفشل في التحرك بسرعة
ضد بينالا، وانتقد زعماء من المعارضة الطريقة التي تناولت بها الرئاسة هذا الملف، وقالوا إن العقاب

الذي تلقاه بينالا متساهل للغاية، والواقعة كان يجب أن تحال على الفور إلى السلطات القضائية.

كد المتحدث باسم الإليزيه برونو روجيه بوتي أن السلطات أوقفت بينالا عن العمل دون وسبق أن أ
راتب لمدة  يومًا منذ الأول من مايو/أيار وأقالته من مهامه المتعلقة بتنظيم أمن تنقلات الرئيس،
إلا أن بينــالا ظهــر في حافلــة المنتخــب الفــرنسي لكــرة القــدم خلال الاحتفــالات في الشــانزليزيه وقصر

الإليزيه، وأيضًا خلال مراسم تكريم السياسية الفرنسية الشهيرة سيمون فاي مؤخرًا.

ية لم تشأ أن تمر هذه القضية مرور الكرام، فهي تسعى جاهدة للاستفادة المعارضة اليمينية واليسار
منها قدر المستطاع، حيث تم إيداع مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة معترفة بأن الهدف ليس

إسقاطها، بل توريطها أمام الرأي العام.

وجه التحقيق تهم لبينالا تتعلق بـ”ارتكاب أعمال عنف جماعية”



يذكر أنه المرة الأولى التي تلجأ فيها المعارضة الفرنسية إلى هذه الوسيلة منذ فوز ماكرون بالرئاسة في
، كمــا أنهــا أول مــرة منــذ  تقــدم فيهــا مذكرتــان في الــوقت نفســه، وفي فرنســا غالبًــا مــا
كثر من مئة منها تشكل مذكرات حجب الثقة فرصة لإسقاط الحكومة في حال إقرارها، وقد قدمت أ

. منذ

لا تســعى المعارضــة إلى إســقاط الحكومــة، بــل تحــاول مــن خلال المذكرتــان بحســب صــيغة تكــاد تكــون
مماثلة بينهما في مواجهة “أزمة مؤسساتية”، إلى توريط الحكومة وإرغامها على تبرير نفسها والتنديد
بتعتيم يمنع جلاء الحقيقة بشأن قضية ألكسندر بينالا المعاون الأمني السابق للرئيس، الملاحق بتهمة

ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين.

ــة حــزب ــة، علــى كتل ــة الوطني ــاء في الجمعي ــان ســتجري مناقشتهمــا غــدًا الثلاث ــان اللت وتقتصر المذكرت
“الجمهوريون” (معارضة يمينية) والذي لديه  نواب إلى جانب كتلة اليسار التي يمثلها  نائبًا،
 ما يضعف من حظوظهما في إسقاط الحكومة، حيث يتطلب ذلك أغلبية الأصوات وقدرها

صوتًا.

تراجع شعبية الرئيس

هذه القضية كانت سببًا في تراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أدنى درجة منذ توليه
كــرسي الرئاســة في قصر الإليزيــه، وتشير نتــائج اســتطلاع الــرأي العــام الــذي أجــراه مركــز ”Ifop“ لمجلــة
 إلى أن مسـتوى دعـم الرئيـس الفـرنسي انخفـض في الفـترة مـا بين“Journal du Dimanche” 
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وشـــددت المجلـــة علـــى أن أدنى مســـتوى لـــدعم مـــاكرون كـــان يبلـــغ قبـــل ذلـــك % وسُـــجل في
أغســـطس/آب عـــام ، وكتبـــت المجلـــة “يعني ذلـــك أنـــه (مـــاكرون) ضرب رقمًـــا قياســـيًا ســـلبيًا
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الحاليّ.
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يعتبر بينالا أحد المقربين من ماكرون

وجه التحقيق تهمًا لبينالا تتعلق بارتكاب أعمال عنف جماعية والتدخل في أداء وظيفة عامة وأيضًا
وضع شارات دون حق واستخراج صور من نظام مراقبة عبر الفيديو، كما اتهمت السلطات فنسان
يـة إلى الأمـام” الحـاكم بارتكـاب أعمـال عنـف جماعية والتـدخل في كـراز الموظـف لـدى حـزب “الجمهور

أداء وظيفة عامة وأيضًا حمل سلاح محظور من الفئة ب.

يـق الـدائر بـه أن تكـون قضيـة بينالا القضيـة الأخـيرة الـتي تـواجه الرئيـس، حـتى لا يأمـل مـاكرون والفر
يــر تســتغل المعارضــة مثــل هــذه القضايــا للضغــط علــى مــاكرون وحكــومته، للاســتجابة لمطالبهــا وتمر

ية إلى الأمام”. توجهاتها التي تخالف برنامج “الجمهور
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